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 وقفة مع منھج طھ حسین النقدي
  ملخص  
یتناول ھذا المقال تطور منھج رائد من رواد النقد الادبي العربي   

  ).1973 -1889الحدیث؛ ذلك ھو النقد الادبي عند طھ حسین (
یتعرض مقالنا ھذا بالخصوص إلى المراحل الأولى في تدرجھ   

یخیة)؛ فقد حاولنا أن النقدى، وأھم تلك المراحل (المرحلة النقدیة التار
نقف عند مرحلة كتاب (في الأدب الجاھلي) الذى یعد من أھم وقفات 

  طھ حسین النقدیة خلال مراحلھ الدراسیة والنقدیة الحدیثة.
أما أھم النتائج التي توصلنا الیھا في ھذا المقال فھي أن طھ حسین   

دبیة یرجع الیھ الفضل في ارساء قواعد ھذا المنھج في الدراسة الأ
العربیة الحدیثة، وجل الدارسین الذین جاؤوا من بعده یعدون تلامذة لھ 

  في ھذا المنھج في الساحة الأدبیة العربیة الحدیثة.
وتوصلنا في ھذا المقال كذلك إلى تبیان مصادر طھ حسین الفكریة   

والنقدیة وھي نوعان: مصدر عربي تراثي، ومصدر غربي حداثي 
  الى أستاذه المستشرق (كارلو نالینو).استند فیھ بصورة خاصة 

  
  
  

تناول ھذا المقال شخصیة من الشخصیات 
  الفذة التي ذاع صیتھا في أدبنا العربي

الحدیث و المعاصر، و ھذه الشخصیة ھي شخصیة 
طھ حسین، الذي یمكن أن یقال في وصفھا ما قیل 
قدیما في الشاعر العربي الأصیل المتنبي، الذي شغل 

  ه.الناس بشعر
و من ھنا نستطیع القول بأن حیاة طھ حسین، و ھي 
حبلى بالآحداث والموافق المختلف، تعبر عن 
شخصیة متمیزة، استطاعت أن تحتل صدراة عالم 
التفكیر الأدبي، في القرن العشرین, ومن ثمة، لا 
نغالي إذ قلنا أن طھ حسین یعد معلما من المعالم 

ن كتاباتھ تناولت البارزة في نھضتنا الأدبیة الحدیثة لأ
جوانب مختلفة من ثراثنا العربي، قدیمھ و حدیثھ و 
من أبرز ھذه الجوانب، الجانب النقدي، الذي كانت لھ 
فیھ إسھامات متمیزة. و بفضل جھوده التي لا ینكرھا 
أي دراس في بعث الحركة الأدبیة و النقدیة، فقد 
إنكب طھ حسین على دارس أثارالقدماء، و أعمال 

ین، لا یستوحي في ذلك إلا ثقافة الثریة، التي المحدث
ربطت بین الثقافة العربیة الأصیلة، و الثقافة الغربیة 
الواعیة. و في ھذا السیاق نستطیع القول أن شخصیة 
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 Dans cet article, nous avons 
essayé de démontrer au lecteur arabe 
la nouvelle méthodologie que Taha 
Hussein avait appliqué à la littérature 
préislamique. 
 Certes, Taha Hussein était 
influencé par la méthode occidentale, 
surtout la méthode cartésienne. En 
effet, Taha Hussein, dans sa critique, 
s’appuie sur la raison qu’il  considère 
comme le seul moyen pour atteindre 
la vérité dans toute recherche. Notre 
critique ne tiendra compte, dans cette 
étude, ni de la race, ni de la religion, 
ni de la 

nationalité, tout sentiment risquant 
inévitablement de fausser l’histoire 
littéraire. 
L’auteur insiste sur la nécessité chez 
le chercheur d’écarter tout à-priori et 
d’aborder le sujet de la recherche avec 
un esprit objectif qui ne recourt point 
à des données antécédentes. 

 ي
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طھ حسین كانت شخصیة متفردة لا تقفو أثر أحد، و 
لا تقلد غیرھا، لأنھ كان یعتمد في أحكامھ النقدیة 

بھ إدراك الكمال في العمل  على عقلھ الذي یستطیع
  الأدبي.

و یسلط المقال الضوء على جانب واحد من أبرز   
الجوانب التي أعمل فیھا طھ حسین فكرة النقدي، و 
ھذا الجانب ھو محاولة وصل النتاج الأدبي بالزمن 
  الذي قیـل فیھ، و البیئة التي عــاش فیھــا و الجماعـة 

منھج التاریخي عند و ھو ماأسمیناه بال التي عبر عنھا
  طھ حسین.

صحیح أن الكتابات التي تناولت طھ حسین كثیرة و متنوعة، إلا أن ھذا الجانب لم   
یحظ حتى یومنا ھذا فیما نعلم بدراسة جادة توضح ملامحھ، و أبعاده، و في ھذا المجال 

، تأتي أھمیة ھذه الدراسة في التعرف على منھج طھ حسین التاریخي، و تقدیمھ للقارئ
معتمدین في ذلك على كتابات طھ حسین المختلفة التي تدل بوضوح على أنھ كان یطبق 
المنھج التاریخي في جل كتاباتھ. و المقال لا یتناول بالدراسة جمیع ھذه الكتب، و إنما 
سیكتفي بكتاب واحد ألا و ھو كتاب " في الأدب الجاھلي " الذي تجلى فیھ ذا المنھج 

. و قبل أن نتناول ھذا  الكتاب بالدراسة وفق المنھج الذي رسمھ التاریخي عند طھ حسین
طھ حسین لنفسھ، یجدر بنا أن نشیر إلى الأسس العامة التي یقوم علیھا ھذا المنھج من 
المناھج النقد الأدبي، لأن ھذه الأسس قد تمثل عناصر المفھوم العام لھذا المنھج في 

  مجال النقد.
لنقدیة كثیرا ماتداخلت في أعمال النقاد، حتى یستعصي و من الملاحظ أن المناھج ا  

تمیز بعضھا من بعض في أعمال النقاد، إلا أن معالم الرؤیة اتضحت أكثر في ھذا 
القرن، و أصبح لكل منھج من المناھج النقدیة معالمھ، وسماتھ الممیزة لھ. فالمنھج 

عبارة أصح دراستھ من التاریخي یحاول دراسة الأدب من خلال ارتباطھ بالتاریخ أو ب
خلال الظروف والأحداث التي أحاطت بالأدیب، والتي لا شك، أنھا قد أثرت فیھ، وھو 
ینشئ العمل الأدبي. فأصحاب ھذا المنھج یرون: ّ أن أدب أیة أمة من الأمم، ھو صورة 
لحیاتھا السیاسیة، و الإجتماعیة، في حقب تاریخیة متعاقبة. و لذلك یمكننا أن نعد أدب 

ذه الأمة مصدرا من مصادرھا التاریخیة، لأن الأدباء یعایشون الأحداث المختلفة، ھ
فیصورونھا بأدبھم، كما یتأثرون بھا أیضا. و نستطیع أن نجد الأدلة على ذلك من أدبنا 
العربي في القرن الأول الھجري، فنجد صورة الحیاة السیاسیة في شعر الخوارج، و 

د الشعر الغزلي یمثل الحیاة الاجتماعیة في الحجاز، و الشعبیة، و بني أمیة، كما نج
الخطابة تمثل ما كان یعانیھ الحكام من عدم استقرار في الحكم، كذلك الحال في أدبنا 
العربي المعاصر، فقد استوحى الأدباء تاریخنا الحدیث، و معالم حضارتنا، وسجلوا كل 

  )1ھذا في أعمالھم الأدبیة المختلفة شعرا و نثرا (
و نقاد ھذا المنھج، إذا تصدوا لدراسة الأعمال الأدبیة فإنھم یدرسونھا من خلال   

الظروف و الأحداث التي عاشھا الأدیب، و أثرت فیھ أثناء إبداعھ للعمل الأدبي، و لھذا 

  
 A cet égard, on peut remarquer  
que toutes les idées de Tahar 
Hussein sont pour le moins 
audacieuses: pour la première fois 
dans l’histoire moderne de la 
littérature arabe, un écrivain 
musulman renverse avec une 
fougue incomparable les idoles de 
cette littérature. 
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نجد أصحاب ھذا المنھج یھاجمون المناھج الأخرى، حیث یرون أن التاریخ ھو المجال 
لھ دراسة الأعمال الأدبیة. فمثلا نجد "بروكس" یرى أن الوحید الذي نستطیع من خلا

المنھج النفسي لا یصلح لدراسة الأعمال الأدبیة فیقول: حقائق التحلیل النفسي فما عادت 
أنفع من سواھا، و تظل كل الحقائق عنھ عدیمة الجدوى، حتى یأتي كاتب السیرة 

بصاریة، بكل ماتتمتع بھ من فیستوعبھا، و یتمثلھا تحت ضوء من قدرتھ الحدسیة الاست
تحسس للحقیقة و التناسب. و ھذه القدرة أداة ذھنیة عن ذكاء وواقع الأمر أن الذكاء 

  ) 2یشغلھا عن العمل، فلیست العلل ھي التي تھمنا في السیرة، و إنما الشخصیة نفسھا".(
وضع ومما لا شك فیھ أن النقاد الذین ینتمون إلى المذھب الكلاسیكي لم یحاولوا   

الأدیب في عصره بل لم یھتموا حتى بشرح العمل الآدبي، و الحكم علیھ من خلال الربط 
بین حیاة مؤلفھ، و بیئتھ و جنسھ، و إنتاجھ. لكن بمجئ النقاد الذین ینتمون إلى المذھب 

  الرومانتیكي تغیرت نظرة النقاد إلى الأدب، وقد تجلت ھذه النظرة في اتجاھین كبیرین:
ر إلى الأدب في علاقتھ بمؤلفھ وعلى رأس الداعین إلى ھذا الإتجاه " مدام " أحدھما ینظ

دیستال". والاتجاه الثاني ینظر إلى الأدب من خلال علاقتھ بمؤلفھ وعلى رأس الداعین 
إلى ھذا الاتجاه " سانت بیف " وھذان الاتجاھان ھما العمود الفقري للمنھج 

  ).3التاریخي(
ول أن نتعرف على جھود طھ حسین في إدخال ھذا ومن خلال ھذا المنظور نحا  

المنھج في الدراسات الأدبیة، كما سنحاول أن نكشف عن المصادر التي استقى منھا 
منھجھ ھذا، فجھوده قد بدأت تظھر للقارئ في سنواتھ الأولى حینما التحق بالجامعة 

ي نجده بادیا في الأھلیة، حیث تلقى على أیدي المستشرقین أصول ھذا المنھج الحدیث الذ
تلك المقالات التي كان ینقد فیھا كتاب " النظرات" للمنفلوطي، وكذلك كتاب جورجي 

  زیدان في " تأریخھ لأدب".
 1914وقد ظل علىھذا الحال إلى أن دخل مجال الدراسة الأدبیة بعمل جاد وذلك سنة   

ات الأدبیة حیث عده الباحثون المحدثون الباكورة الأولى الناضجة في حقل الدراس
المنھجیة الحدیثة، وذلك العمل ھو "ذكرى أبي العلاء". وقیمة ھذا العمل تتمثل في أنھ 
أول ترجمة عصریة متعمقة في الأدب العربي الحدیث مما جعل جل النقاد العرب 
المحدثین یقولون بأن طھ حسین متأثر بمنھج " تین"* وقول كھذا لاشك أنھ یفتقد إلى 

یحة لأن فیھ شئ من المبالغة التي لا یقبلھا أي باحث یحترم نفسھ الروح العلمیة الصح
فمن المعروف أن كتابات " التین " لم تكن قد ترجمت إلى العربیة أنذاك لیطلع علیھا طھ 
حسین وھو یعد بحثھ، كما أن معرفة طھ للغة الفرنسیة كانت ضعیفة بحیث لاتسعفھ في 

لیة، ولكننا لا نستبعد أن یكون طھ حسین قد التعرف على أعمال " تین " في لغتھا الأص
سمع عن ذلك المنھج من أساتذتھ المستشرقین الذین كانوا یحاضرون في الجامعة 
الأھلیة، ومن أبرز ھؤلاء الأساتدة " كارلو نالینو " الذي استطاع أن یؤثر في طھ حسین 

لأدب مرآة حیاة تأثیرا لاحد لھ مما جعلھ یعترف بذلك صراحة إذ یقول: " تعلمنا أن ا
العصر الذي ینتج فیھ لأنھ إما أن یكون صدى من أصدائنا، وإما أن یكون دافعا من 
دوافعھا، فھو متصل بھا على كل حال، وھو مصور لھا على كل حال، ولا سبیل إلى 
درسھ وفقھھ، إلا إذا درست الحیاة التي سبقتھ فأثرت في نشأتھ والتي عاصرتھ فتأثرت 



 محمد لخضر زبایدیة

 62

لتي جاءت في عصره فتلقت نتائجھ وتأثرت بھا فللأدب مظھران إذن: بھ وأثرت فیھ، وا
مظھره الفردي لأنھ لا یستطیع أن یبرأ من الصلة بینھ وبین الأدیب الذي أنتجھ ومظھره 
الإجتماعي، لأن ھذا الأدیب نفسھ لیس إلا فردا من جماعة، فحیاتھ لا تتصور لاتفھم ولا 

ي یعیش فیھا وھو في نفسھ ظاھرة إجتماعیة لا تحقق إلا على أنھ متأثر بالجماعة الت
یمكن أن یكون أدبھ إلا ظاھرة إجتماعیة. كل ھذا سمعناه وفھمناه في تلك الدروس التي 
كان الأستاذ " نالینو " یلقیھا علینا حین كان ھذا القرن في العاشرة من عمره. وكل ھذا 

لأزھریین ھنا بنوع خاص، فمن كان جدیدا بالقیاس إلینا في تلك الأیام، وبالقیاس إلى ا
الطبیعي أن یحدث في نفوسنا أعمق الآثار وأبعدھا مدى، وأن یطبع حیاتنا العقلیة بطابع 

  ).4النقد الحدیث "(
ولا یعنینا ھنا أن نتتبع المصادر الذي استسقى منھا طھ حسین منھجھ ھذا، بقدر ما   

ھذا المنھج، وجدواه في  یعنینا أن نؤكد أن طھ حسین قد أمن إیمانا راسخا بضرورة
دراسة الأعمال الأدبیة المختلفة شعرا ونثرا. وقد درس الأدب الجاھلي فوق ھذا المنھج 
التاریخي الذي أحدث بھ ضجة كبرى في الأوساط الثقافیة، لأنھ أثار جملة من الشكوك 

لى حول ھذا الشعر الذي یراه أنھ لا یصور الحیاة الجاھلیة تصویرا صحیحا، فھو یذھب إ
أننا إذا أردنا أن ندرس الحیاة الجاھلیة، فلا یصح أن ندرسھا من خلال تلك الفنون الأدبیة 
التي تنسب إلى العصر الجاھلي، إنما یجب أن ندرسھا من خلال القرآن الكریم والشعر 

  الأموي، لأن القرآن الكریم ھو مصدر أساسي لفھم الحیاة الجاھلیة.
حیاة الجاھلیة، وإنما أنكر أن یمثلا ھذا الأدب الذي فتراه یقول: " إني لا أنكر ال  

یسمونھ الأدب الجاھلي. فإذا أردنا أن ندرس الحیاة الجاھلیة فلست أسلك إلیھا طریق 
امرئ القیس والنابغة والأعشى وزھیر وقس بن ساعدة وأكتم بن صیفي لأني لا أثق بما 

نص لا سبیل إلى الشك في ینسب إلیھم وإنما أسلك إلیھا طریقا أخرى، وأدرسھا في 
  صحتھ، أدرسھا من القرآن.

فالقرآن مرآة للعصر الجاھلي، ونص القرآن ثابت لاسبیل إلى الشك فیھ. أدرسھا في   
شعر ھؤلاء الشعراء الذین عاصروا النبي وجادلوه في شعر الشعراء الأخرین الذین 

فھا أباؤھم قبل جاءوا بعده ولم تكن نفوسھم قد طابت عن الأراء والحیاة التي أل
ظھورالإسلام، بل أدرسھا في الشعر الأموي نفسھ، فلست أعرف أمة من الأمم القدیمة 
استمسكت بمذھب المحافظة على الأدب ولم تجدد فیھ إلا بمقدار كالأمة العربیة. فحیاة 
العرب الجاھلیین ظاھرة في شعر الفرزدق وجریر وذي الرمة والأخطل والراعي، أكثر 

  ).5ي ھذا الشعر الذي ینسب إلى طرفة وعنترة وبشر بن خازم "(من ظھورھا ف
ویحاول طھ حسین ضرب أمثلة أخرى لیدعم بھا وجھة نظره، فالآدب الجاھلي لا   

یصور الحیاة الجاھلیة كما صورھا القرآن الكریم الذي یراه أنھ أكثر صدقا في 
قویة، یمثل قدرة على الجدال  تصویرالحیاة العقلیة للجاھلیین، فالقرآن یمثل: " حیاة عقلیة

والخصام أنفق القرآن في جھادھا حظا عظیما، ألیس القرأن قد وصف أولئك الذین كانوا 
یجادلون النبي بقوة الجدال والقدرة على الخصام والشدة في المحاورة؟ وفیم كانوا 
یجادلون ویخاصمون ویحاورون؟ في الدین وفیما یتصل بالدین من ھذه المسائل 

لة التي ینفق الفلاسفة فیھا حیاتھم دون أن یوفقوا لحلھا في البعث في الخلق، في المعض
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إمكان الاتصال بین الله والناس في المعجزة وما إلى ذلك. افتظن قوما یجادلون في ھذه 
الأشیاء جدالا یصفھ القرآن بالقوة ویشھد لأصحابھ بالمھارة أفتظن ھؤلاء القوم من 

والخشونة بحیث یمثلھم ھذا الشعر الذي یضاف إلى الجاھلیین؟ الجھل والغباوة والغلظة 
كلا لم یكونوا جھلا ولا أغبیاء، ولا غلاظا ولا أصحاب حیاة خشنة جافیة وإنما كانوا 

  ). 6أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقیقة وعیش فیھ لین ونعمة " (
سیة والإقتصادیة ویستمر طھ حسین في إنكاره لھذا الأدب لأنھ یصور الحیاة السیا  

للعرب في جاھلیتھم تصویرا غیر مطابق للواقع الذي كانوا یعیشونھ، فھو یصورھم 
معتزلین، منقطعین عن العالم الخارجي لا صلة تربطھم بغیرھم سیاسیا أو إقتصادیا 
ویفند طھ حسین تلك الصورة التي صورھا الأدب الجاھلي معتمدا على ما جاء في 

  قول: القرآن الكریم فتراه ی
فكما أنك عرفت من القرآن وحده أن قد كانت للعرب في الجاھلیة حیاة تجاریة خارجیة 

  ).7وصلت بینھم وبین الأمم الأجنبیة " (
إذن فالقرآن یدلنا بوضوح على أن العرب لم یكونوا معتزلین ولا منقطعین عن العالم   

منقسمین إلى قسمین قسم الخارجي، فقد كانوا متصلین بالروم والفرس لدرجة أنھم كانوا 
یناصر الروم على الفرس وقسم آخر یناصر الفرس على الروم. وأما فیما یتعلق إتصال 
العرب بالعالم الخارجي في المجال الإقتصادي، فإن إحدى سور القرآن الكریم ثتبت 
بوضوح لا یدع مجالا للشك، أن العرب كانوا یقومون برحلتیین تجاریتین في كل عام، 

لى الشام حیث الروم، والثانیة إلى الیمن بجوار الحبشة، وكذلك فیما یتعلق بالحیاة واحدة إ
الإقتصادیة الداخلیة التي نعتقد أنھا قوام الحیاة الإجتماعیة. فطھ حسین یرى أن الأدب 
الجاھلي لم یصور لنا ھذه الحیاة، بینما القرآن الكریم قد صورھا تصویرا لا یستطیع أي 

، فالقرآن الكریم قد صور الحیاة الإجتماعیة لعرب الجاھلیة وقسمھا إلى انسان أن ینكرھا
طبقتین كبیرتین: طبقة الممتازین، وطبقة المستضعفین، كما وضح القرآن تلك العلاقة 
السیئة التي كانت قائمة بین ھاتین الطبقتین، فطبقة الممتازین تضم الأثریاء الذین كانوا 

وھم الذین یشكلون الأغلبیة في المجتمع الجاھلي. یعملون على استغلال الضعفاء، 
واستطاع طھ حسین أن ینبھنا إلى تلك الأوضاع الفاسدة التي یصورھا الأدب الجاھلي، 
في حین أن القرآن الكریم قد صورھا تصویرا دقیقا، حیث حرم الربا، وفرض الزكاة، 

  وحث على الصدقة وتحریر الرقاب. فنجدة یقول:
ن كان یعني ھذه العنایة كلھا بتحریم الربا والحث على الصدقة وفرض " أفتظن أن القرآ

الزكاة لو لم تكن حیاة العرب الاقتصادیة الداخلیة من الفساد والإضطراب بحیث تدعو 
إلى ذلك؟ فالتمس لي ھذا أو شیئا كھذا في الأدب الجاھلي، وحدثني أین تجد في ھذا 

  ).8لأغنیاء والفقراء "(الأدب شعره ونثره ما یصور لك نضالا بین ا
ویطبق طھ حسین نقطة أخرى نعتقد أنھا جد مھمة في دراسة أدب أي أمة من الأمم   

وھذه النقطة تتجلى في الحالة النفسیة، حیث یرى طھ حسین أن ھذا الشعر المنسوب إلى 
الجاھلیة لم یعكس لنا ھذا الجانب بوضوح، فالشعر الجاھلي كما یزعم طھ حسین قد 

ب أجوادا كراما، ینفقون المال دون حساب في سبیل إكرام الضیف مثلا، بینما صور العر
طھ حسین یرى أن العرب لیسوا كلھم كراما، وإنما منھم الكریم ومنھم البخیل، و یستدل 
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على ذلك  بأن القرأن الكریم یلح في ذم البخل و الطمع و الظلم، و لو لم تكن ھذه 
ي، لم أشار إلیھا القرأن الكریم، و في ھذا السیاق یرى المظاھر سائدة في المجتمع الجاھل

طھ حسین: " أن العرب في الجاھلیة لم یكونوا كما یمثلھم الشعر أجوادا متلفین المال 
مھینین لكرامتھ، و إنما كان منھم المتلاف و الحریص و كان منھم من یزدري المال، و 

حصیلھ. و في الحق أن العرب منھم یزدري الفظیلة، و العاطفة في سبیل جمعة، و ت
كانوا كذلك. وفي الحق أن ھذا ملائم كل الملائم لما یمثلھ القرأن من حیاة العرب 
المحتضرین في مكة و المدینة، فقد كانت التجارة قوام الحیاة في ھاتین الحاضرین. و 

مع، من ذكر التجارة في الأمم القدیمة، فھو مضطر أن یذكر معھا الربا، و البخل، و الط
 و الظلم، و ھذه النقائص الفردیة و الاجتماعیة التي تتصل بحب المال، و جمعھ، و التي

  ).9لا یظھر الأدب الجاھلي منھا شیئا (
و من ھنا نلاحظ أن إصرار طھ حسین على إنكاره للأدب الجاھلي بوصفھ لم یصور   

أن ھذا الشعر الحیوات المختلفة للمجتمع الجاھلي كما یزعم، لیصل في النھایة إلى 
المنسوب إلى الجاھلیین لم یصور الحیاة الدینیة التي كانت سائدة في ذلك العصر، و إن 
صورھا غامضة، بریئة من الشعر الدیني القوى، في حین یرى أن القرأن الكریم قد 
صور ھذه الحیاة الدینیة تصویرا صادقا. فنجد طھ حسین یقول: " أولیس عجیبا أن یعجز 

ي كلھ عن تصویر الحیاة الدینیة للجاھلیین، وأما القرأن فیمثل لنا شیئا أخر، الشعر الجاھل
یمثل لنا حیاة دینیة قویة... فالقرآن إذن أصدق تمثیلا للحیاة الدینیة عند العرب من ھذا 

  ).10الشعر الذي یسمونھ الجاھلي" (
ا ویسترسل طھ حسین في ذكر الأدلة التي تدعم وجھة نظره، و التي ترفض ھذ  

الأدب، لأنھ لا یصور المجتمع الجاھلي، و الشعر الجاھلي جزء من ھذا الأدب، فأنت 
ترى أن ھذا الشعر كما یوضح طھ حسین قد أغفل ذكر البحر أو الإشارة إلیھ، و ھذا 
مایجعلنا نعتقد كما یدعي طھ حسین أن العرب قد عرفوا البحر، معتمدا على ماورد في 

رب بأن الله قد سخر لھم البحر، و بأن لھم في ھذا البحر القرآن الكریم الذي ذكر الع
منافع كثیرة كالملاحة، وصید الأسماك، واستخراج اللؤلؤ و المرجان، و إذا سلمنا بھذا 
الزعم نقول إن العرب كانت لھم صلات قویة بالبحر في حین أن الشعر الذي ینسب إلى 

بحر كما یرى طھ حسین فھو ذكر ھذا العصر لم یصور لنا تلك الصلة فإذا ذكر ھذا ال
یدل على الجھل لا أكثر و لاأقل. فتراه یقول إن: " ذكر الفرآن لھذا كلھ وامتنانھ على 
العرب بھذا كلھ دلیل قاطع على أن العرب لم یكونوا یجھلون ھذا كلھ بل كانوا یعرفونھ 

لھ و ما أقام حق المعرفة و كانت حیاتھم تتأثر بھ تأثرا قویا، و إلا فما غرض القرآن 
  ).11الحجة بھ علیھم. فأین تجد ھذا أو شیئ من ھذا في الشعر الجاھلي؟ (

و بعد استعراضنا لھذه النصوص على الرغم من قتلھا إذا ماقورنت بصفحات الكتاب   
إلا أنھا في اعتقادنا قادرة على تقدیم صورة واضحة لمواقف طھ حسین المختلفة 

الأمر فإن أراء طھ حسین التي ضمھا كتابھ قد أثارت إزاءالشعر الجاھلي. و مھما یكن 
حافظة معاصریة، فتصدت لھ كوكبة من الدارسین لتفند أراءه. بل لا نغالي إذا قلنا ھناك 
عشرات الكتب التي ظھرت لترد على ھذه الأراء التي تناولت الشعر الجاھلي. و لسنا 

تھا، بل سنشیر إلى جانب في حاجة أن نذكر كل ماجاء في ھذه الكتب بالرغم من قیم
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واحد بوصفھ ھو المحور الأساسي الذي أقام علیھ طھ حسین كتابھ، و ھذا الجانب قد 
یتبدى في العنصر الدیني بحیث أن الشعر الجاھلي لا یمثل الحیاة الدینیة لعرب الجاھلیة، 
و إذا كان طھ حسین قد أنكر الشعر الجاھلي بوصفھ لا یصور الحیاة الدینیة لعرب 

لجاھلیة، فإن ھذا الشعرالجاھلي كما یلاحظ كثیر من الدارسین قد صور الحیاة الدینیة ا
تصویرا صادقا في كثیر من نصوصھ المأثورة، و من بین ھؤلاء الدارسین محمد لطفي 
جمعة الذي أورد أكثر من خمسین بیتا من الشعر الجاھلي الذي یصف ھذه الحیاة الدینیة 

ة یقول: " إننا أوردنا في ھذه العجالة أكثر من خمسین بیتا تدل و معبودات الجاھلیین فترا
على الشعور الدیني و العاطفة الدینیة و تمثل آلھة الجاھلیین و عبادتھم و نعجب من أن 
المؤلف حصر الشعر الجاھلي كلھ في امرئ القیس و طرفھ و عنترة ثم ادعى أن الشعر 

  ).12للجاھلیین" (الجاھلي كلھ عجز عن تصویر الحیاة الدینیة 
و نضیف نصا آخر حتى تتضح الصورة أكثر للقارئ الذي یرید أن یتعرف على آراء   

ھؤلاء الدارسین الذین لم یألوا جھدا في الرد على إنكار طھ حسین للشعر الجاھلي. ومن 
بین ھؤلاء الدارسین مصطفى صادق الرافعي الذي یعقب على رأي طھ حسین القائل بأن 

  ي لایصور الحیاة الدینیة كما صورھاالقرآن الكریم فیقول:الشعر الجاھل
" فالقرآن الكریم یتحدث عن الأدیان لأنھ یقارعھا ویقیم علیھا الحجج والبراھین لیثبت أنھ 
الدین القویم المتمم لكل الأدیان السابقة الناسخ لكل الشرائع التي سبقتھ، ولیس ھذا ھو 

ع أدیانا ولا شرائع سماویة حتى یرد ذكرھا فیھ حال الشعر الجاھلي لأنھ لم یكن یقار
  ).13جملة وتفصیلا" (

وقد یلاحظ القارئ أننا لم نستعرض كل النصوص التي تناولت طھ حسین بالدرس   
والتحلیل وقداكتفینا بالنزر القلیل منھا لإعتقادنا أن ھذه النصوص التي أوردناھا قادرة 

طھ حسین النقدي الذي یعتمد على الشك على توضیح الرؤیة لمن أراد أن یعرف منھج 
بحیث لا یقبل أي شئ إلا إذا قبلھ عقلھ، لأنھ الوحید الذي یساعده في فھم أي ظاھرة 

  أدبیة.
ھذا ھو طھ حسین الذي قلنا عنھ أنھ شغل الناس بآرئھ في أثناء حیاتھ، ومازال   

ستطاعت أن یشغلھم بعد مماتھ ولذلك لم تتوقف الكتابات حول ھذه الشخصیة التي ا
تجذب إلیھا الناس سواء المؤیدة لآرائھ أو المعارضة لھا. ومن ثمة لانتعجب في تلك 
الألقاب التي أطلقت على شخصیتھ ومن بین ھذه الألقاب، لقب غاندي، ولقب رینو 
وكذلك لقب فولتار وأبو العلاء المعري لمصر. كما أنھ كان جدیرا بذلك اللقب الذي لم 

ربي قبلھ أو بعده، وھذا اللقب ھو عمید الأدب العربي. حیث أنھ لم یطلق على أي أدیب ع
یحصل علیھ عن طریق الصدفة، وإنما انتزعھ بفضل كتاباتھ الجادة التي أوجدت لنفسھا 
مكانة متمیزة في المكتبة العربیة. وقبل أن ننھي ھذه الصفحات حري بنا أن ننبھ إلى أن 

سین التاریخي الذي طبقھ في كتابھ وإنما یھدف المقال لم یكن یھدف إلى نقد منھج طھ ح
إلى تقدیم ھذا المنھج في صورتھ التي بدا علیھا. زمن ثمة یتسنى للقاري المعاصر الذي 
یفترض بأنھ قد اكتسب أدوات معرفیة جدیدة، قد تعینھ على فھم ھذا المنھج فھما صحیحا 

  ثیر خارجي.وبذلك یكون الحكم النقدي الذي یصدره علیھ خالیا من أي تأ
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